
ـــــارات بعـــــد اســـــتدعاء الســـــفير.. مـــــا خي
السودان للتعامل مع إثيوبيا؟

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

 سابق لـ”نون بوست” نُشر بعد يومين من اندلاع الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي، ذكرنا أن
ٍ
ير في تقر

ير تيغراي سيكون أخطر قرار اتخذه في حياته. قرار رئيس الوزراء الإثيوبي إعلان الحرب على جبهة تحر

ذلـك أن قـرار إعلان الحـرب سـهلٌ لكـن المهـم كيـف سـتنتهي وكيـف سـتكون آثارهـا وتكاليفهـا البشريـة
 وأحقاد وكراهية يستغرق الشفاء منها سنوات طويلة.

ٍ
والمادية وما تخلفه من آلامٍ وجراح

يئًا، وقد لعبت دورًا في وصول الأوضاع إلى ما هي ير تيغراي ليست ملاكًا بر بطبيعة الحال، جبهة تحر
كيد، لأنه خطط واستعد لهذه الحرب بالتنسيق مع زر الأكبر بالتأ

ِ
عليه الآن، إلا أن آبي أحمد يتحمل الو

ير تيغراي رئيس النظام الإريتري أسياس أفورقي، إذ جمع بينهما العداء الشديد لقيادات جبهة تحر
والرغبة المشتركة في الإطاحة بالجبهة ورموزها.

الآن، بعــد  أشهــر مــن انــدلاع الحــرب الــتي أطلــق عليهــا آبي أحمــد يومهــا “عمليــة إنفــاذ القــانون”،
تشوهت صورة رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام، بفعل الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها
قواته ضد المدنيين، وإنكاره لعدة أشهر وجود قوات إريترية تقاتل إلى جانب جيشه، قبل أن يعترف
بوجودهـا تحـت وطـأة الانتقـادات الدوليـة، كمـا تـوترت علاقـات بلاده مـع السـودان الـذي يسـتضيف

آلاف اللاجئين الفارين من جحيم الحرب.

كذلك توترت علاقات إثيوبيا بالولايات المتحدة ودول الغرب عمومًا، بعد أن كانت أديس أبابا الحليف
المـدلل والمقـرب مـن الغـرب، إذ تحصـل علـى تمويـل سـنوي كـبير مـن الولايـات المتحـدة يصـل إلى مليـار
دولار عبارة عن مساعدات تنموية، إلى جانب المساعدات الأمنية (غير محددة الحجم)، بينما يقدم
كــثر إذا وضعنــا في الاعتبــار الاتحــاد الأوروبي دعمًــا ســنويًا لإثيوبيا لا يقــل عــن الــدعم الأمريــكي، وربمــا أ
المساعدات التي تقدمها دول الاتحاد بشكل منفرد، إلى جانب المساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي

ككتلة واحدة لأديس أبابا.

تناقلت وسائل إعلام سودانية خبرًا مفاده أن رئيس الوزراء حمدوك أعاد ط
مبادرته للتفاوض بين طرفي الصراع الأهلي الإثيوبي

معظم هذه المساعدات توقفت بعد اندلاع الحرب بسبب الانتقادات التي وجهتها الحكومات الغربية
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للانتهاكــات الواســعة الــتي ارتكبهــا الجيــش الإثيــوبي ضــد شعــب تيغــراي، إذ تــم توثيــق عــدد مــن هــذه
الجرائم بواسطة الجناة أنفسهم، ما يدل على أنهم واثقون من إفلاتهم من العقاب.

 إثيوبي
ٍ
وساطة السودان تصطدم برفض

فـور انـدلاع الحـرب في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، بـادر رئيـس الـوزراء السـوداني عبـد الله حمـدوك ــ
الذي تترأس بلاده منظمة إيغاد حاليا ـ بالتحرك لجمع طرفي الصراع على طاولة الحوار، لكن رئيس
الوزراء الإثيوبي رفض مبادرة حمدوك ورفض كل محاولات تقريب وجهات النظر، إذ أصر على الحل
ير العسكري، ويرى عدد من المراقبين أن قرار وقف الحرب والدخول في عملية تفاوضية مع جبهة تحر
تيغراي “TPLF” ليس في يد آبي أحمد وحده، بل في يد نخبة قومية الأمهرة والرئيس الإريتري، ذلك
أن هذيــن الطــرفين همــا مــن لعبــا دورًا كــبيرًا في دعــم آبي وتحقيــق انتصــارات في بدايــة الحــرب تُــوجت
بــدخول الجيــش الإثيــوبي “مقلــي” عاصــمة إقليــم تيغــراي في الـــ مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني العــام
الماضي، قبل أن تتمكن قوات دفاع تيغراي من شن عملية عسكرية معاكسة في يونيو/حزران الماضي،

تمكنت خلالها من استعادة العاصمة مقلي وأجزاء واسعة من الإقليم.

يكي فرنسي لمبادرة حمدوك دعم أمر
في الأيــام الماضيــة تنــاقلت وسائــل إعلام سودانيــة خــبرًا مفــاده أن رئيــس الــوزراء حمــدوك أعــاد طــ
ير تيغراي من مبادرته للتفاوض بين طرفي الصراع الأهلي الإثيوبي، الحكومة من جانب وجبهة تحر

الجانب الآخر.

ير رجح صحة هذا الخبر، الاتصالات التي تلقاها حمدوك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووز
ير أنتوني بلينكن تحدث الخارجية الأمريكي بلينكن، إذ أوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوز
مــع رئيــس وزراء الســودان عبــد الله حمــدوك، الأربعــاء المــاضي، عــن الصراع في إقليــم تيغــراي الإثيــوبي

واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك. 

وأضــاف المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، نيــد برايــس، أن المســؤولَين ناقشــا “اتســاع نطــاق
المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين، والوضع الإنساني المتدهور في إقليم تيغراي، وما

يتردد عن دخول القوات الإريترية مجددًا إلى إثيوبيا، ما يؤثر على الاستقرار في المنطقة”.
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يحات إثيوبية تغضب الخرطوم تصر
ــوزراء ــوبي، فقــد أعلنــت بليــني ســيوم الســكرتيرة الصــحفية لرئيــس ال ــأخر رد فعــل الجــانب الإثي لم يت
ير تيغراي”، الإثيوبي رفض الحكومة الإثيوبية، لعب السودان دور الوساطة في أزمتها مع “جبهة تحر

واصفة الخرطوم بأنها “ليست طرفًا ذا مصداقية”.

ومضــت المتحدثــة الرســمية قائلــة: “العلاقــة مــع الســودان في هــذه المرحلــة صــعبة بعــض الــشيء لأن

ٍ
كل بالفعل خاصة بعد دخول قوات الجيش السوداني لأراض مستوى الثقة مع بعض القادة قد تآ

إثيوبية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”، بحسب زعمها.

العبارة الأخيرة في تصريح المتحدثة الرسمية باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أغضبت الخرطوم، ما
دعــا وزارة الخارجيــة السودانيــة إلى إصــدار بيــان تعلــن فيه اســتدعاء ســفيرها مــن أديــس للتشــاور

وتحديد خيارات السودان بشأن الصراع في تيغراي.

لا تمتلك إثيوبيا أي أدلة تثبت ملكيتها لهذه الأراضي، وهذه المسألة عقدت
العلاقة بين البلدين

البيان السوداني فند تصريحات المتحدثة الإثيوبية بأن الايحاء بلعب السودان دور في النزاع الإثيوبي،
 إثيوبيـة”، هـو اسـتمرار لمـا درجـت عليـه إثيوبيـا مـن تجـاوز الحقـائق في علاقتهـا

ٍ
وادعـاء “احتلالـه أراض

بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندًا، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا
تتو عن الفعل الضار لتحقيقها، بحسب بيان وزارة الخارجية السودانية.

بطبيعة الحال كانت المتحدثة الرسمية باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي تقصد “أراضي الفشقة”،
 حدودية بين السودان

ٍ
 إثيوبية”، وهي أراض

ٍ
عندما كررت المزاعم الإثيوبية بأن السودان “احتل أراض

وإثيوبيا، تجزم الخرطوم بأنها سودانية % وفقًا لكل الخرائط الدولية المعروفة. 

ويشـير بيـان الخارجيـة السودانيـة أعلاه، ضمنًـا إلى مطـامع نخبـة قوميـة الأمهـرة ــ المقـربين مـن رئيـس
الوزراء آبي أحمد ـ في أراضي الفشقة، إذ لا تمتلك إثيوبيا أي أدلة تثبت ملكيتها لهذه الأراضي، وهذه
المســألة عقــدت العلاقــة بين البلــدين، إذ تقــول أديــس أبابــا إن الســودان اســتغل الصراع الــداخلي في
إثيوبيا، و”احتل” هذه الأراضي، بينما يؤكد السودان أنه لم يتجاوز حدوده الدولية إلى إثيوبيا ولا بشبر

واحد.
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خيارات السودان بعد استدعاء السفير 
ورد في الفترة الأخيرة من بيان وزارة الخارجية السودانية: “إن التحلى بالمسؤولية واستبشاع المعاناة
الإنسانية الكبيرة في إقليم تيغراي يسوغان للسودان ولكل قادرعلى الفعل الإيجابي أن يبذل ما في
الوسع من مساعدة، ناهيك عن رئاسة السودان للإيقاد وواجباته المستحقة، وعن كونه جارًا يتعدى
إليه الكثير من آثار النزاع سيما اللاجئين، وستحسن إثيوبيا موقفًا إن هي نظرت فيما يمكن أن يقوم
به السودان على أساس من قدرته على توفير الحل المطلوب، عِوض أن ترفض جملة أي سعي منه،
خاصة أن الأطراف الإقليمية والدولية جميعها مهتمة بطي النزاع في إقليم تيغراي. ومن أجل تحديد

خياراته في هذا الشأن، فقد استدعى السودان سفيره لدى اثيوبيا للتشاور”.

يلاحــظ القــارئ للبيــان الســوداني خاصــة الفقــرة الأخــيرة، اللهجــة الغاضبــة الــتي تضمنهــا، وكيــف أن
السودان تضرر من استمرار الصراع وتدفق اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، كما
يوضح البيان أن الأطراف الدولية والإقليمية جميعها مهتمة بطي النزاع في تيغراي، وفي هذا توبيخ

مبطن لإثيوبيا التي تلمح إلى تدخل السودان.

في تقـديرنا أن السـطر الأخـير في البيـان السـوداني هـو أهـم مـا تضمنـه، إذ جـاء فيـه: مـن أجـل تحديـد
خياراته في هذا الشأن “صراع تيغراي”، فقد استدعى السودان سفيره لدى اثيوبيا للتشاور”.

فما المقصود بتحديد خيارات السودان في ظل تطاول الصراع وإصرار أديس أبابا على الحل العسكري
رغم تقدم قوات تيغراي وتوغلها في إقليمين مجاورين؟

الخيارات المطروحة أمام صانع القرار السوداني للتعامل مع الحكومة الإثيوبية
لن تكون سهلة

من الأهمية بمكان، الإشارة إلى حياد السودان في الصراع كمعظم دول الجوار، باستثناء إريتريا التي
هـي طـرف أصـيل، والصومـال الـذي يعـد حليفًـا لآبي أحمـد، وإلى حـدٍ مـا جيبـوتي الـتي ترتبـط بعلاقـات

اقتصادية قوية مع أديس أبابا.

بخلاف هذه الدول الثلاثة، لم تبد أي دولة أخرى تأييدًا لمغامرة آبي أحمد العسكرية، وفي هذا الصدد
حاول كل من السودان وكينيا وأوغندا الوساطة بين الفرقاء الإثيوبيين الذي كانوا شركاءً حتى وقت

قريب، لكن مبادرات الوساطة قوبلت برفض من آبي أحمد.

مــع اســتمرار الصراع علــى حــدود الســودان وفي ظــل رفــض إثيوبيــا لمبــادرات الحــوار والتفــاوض مــن
الــداخل والخــا، فــإن الســودان قــد يجــد نفســه مضطــرًا إلى اتخــاذ موقــف حــازم مــن الصراع، ولا
نستبعد أن تكون هذه الخيارات على طاولة المشاورات مع سفير الخرطوم لدى إثيوبيا جمال الشيخ



بعد استدعائه من أديس أبابا:

يًا كما فعل في ثمانينيات القرن الماضي عندما دعم ير تيغراي عسكر - أن يدعم السودان جبهة تحر
الجبهة ضد نظام الديكتاتور منغستو هيلا مريام بعد تورط الأخير في دعم متمردي جنوب السودان،
وقد أسفر الدعم السوداني عن نجاح جبهة تيغراي والقوات المتحالفة معها في الإطاحة بالديكتاتور
ير تيغراي فإن ذلك سيشكل تحولاً منغستو، وإذا قرر السودان مجددًا تقديم العون إلى جبهة تحر
بــارزًا في الصراع قــد يعجــل بســقوط نظــام آبي أحمــد الــذي تكــاثرت عليــه الصراعــات في عــدة أقــاليم،

إضافة إلى توتر علاقاته مع الشركاء الغربيين.

- ربما يدرس السودان خفض علاقاته الدبلوماسية مع إثيوبيا كنوع من الضغط السياسي.

ير تيغراي، يتمثل في تبادل المعلومات وتحركات - أن يقدم السودان دعمًا غير مباشر إلى جبهة تحر
القوات، إلى جانب إجراء اتصالات مع عدد من القوى السياسية المعارضة لأديس أبابا.

- اتخاذ الخرطوم خيارات أخرى مثل إغلاق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا، ووقف أو تقليل
التبادل التجاري.

يبــدو أن الخيــارات المطروحــة أمــام صــانع القــرار الســوداني للتعامــل مــع الحكومــة الإثيوبيــة لــن تكــون
سهلة، لكن آبي أحمد الذي كان في يوم من الأيام صديقًا مفضلاً للسودان والسودانيين، أصبح اليوم
يشكـــل تهديـــدًا ليـــس لأمـــن الســـودان فقـــط بـــل لأمـــن المنطقـــة ككـــل، إثـــر تعنتـــه ورفضـــه للحـــوار

والتفاوض، وإصراره على الحرب كحل وحيد للخلافات رغم الخسائر التي مُني بها.

ربما يكون الخيار الأقرب للسودان خاصة للجنرالات الذين يتمتعون بنفوذ كبير في السلطة، هو دعم
ير تيغراي، ذلك أن بعضهم يتمتع بعلاقة جيدة مع قيادات الجبهة، لكن هذا الخيار يحتاج جبهة تحر
إلى توافــق داخــل الحكومــة الانتقاليــة الــتي تتكــون مــن عــدة أجســام وكيانــات، كمــا ســيحتاج أيضًــا إلى
موافقـة مـن القـوى الغربيـة، خاصـة الولايـات المتحـدة الـتي يـتردد أنهـا محبطـة مـن تصرفـات الحكومـة
الإثيوبية، وتشير التوقعات إلى أن واشنطن تقترب من فرض المزيد من العقوبات على إثيوبيا للضغط

عليها من أجل وضع حدٍ للصراع الدامي.
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